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معظم الاقتصاديين يعتبرون أن الصيرفة أداة عـصرية         .المستخلص
أي يعتقدون أنها أول ما ظهرت، ظهرت في إيطاليـا          (حديثة النشأة   

، ولكن بإلقاء نظرة سـريعة علـى أصـل          ) الميلادي ١٢في القرن   
وتطور العمليات المالية عبر التاريخ، تتبدد فكرة الحداثة، كما سنرى          

  .من خلال هذا البحث
  : ذا البحث هوالهدف من ه

أن العمليات المصرفية كانت مطبقة فـي كـل         على   التدليل: أولا •
الحضارات القديمة المعروفة، قبل إيطاليا القـرن الثـاني عـشر        

  . الميلادي
إثبات أن الإسلام لم يسمح فقط بهذه العمليات، وإنما شجعها          : ثانيا •

  . إلى حد فاق كل ما كان معروفا عنها من قبلوطورها 
إظهار أن الصيارفة الإيطاليين تعلموا هذه العمليـات مـن          : ثالثا •

 الـذين  ،مسلمين ومسيحيين ويهودمواطني الخلافة الإسلامية من     
كانت تربطهم بهم علاقات تجارية قوية بين القرن العاشر والقرن          

  . الثاني عشر الميلاديين
• ا، تتبع أصل وتطور ما يسمى بالبنوك الإسلامية الحديثةوأخير .  

                                                
فـي  هذا البحث مترجم من اللغة الإنجليزية الذي صدر في المجلد الثامن عشر العدد الثاني                ∗

 .الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة: عزيزمجلة جامعة الملك عبدال
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  لمقدمةا -١
 :(Lopez, 1979:1) لـوبيز  بحسب ما ذكره (Jacob Burchard)يقول يعقوب بورشار 

وبنـاء علـى   ". إن التاريخ هو المجال الأوحد من الدراسات الذي لا يبدأ من البداية     "
 ظهـرت كمـا     ،ا فإن الصيرفة التي هي من أكثر أشكال التجارة تخصـص          ،ذلك

وكانت في معظم الأحيان    . لسابقةظهرت التجارة مع ظهور وتطور الحضارات ا      
إنه لمن  ف ":(Orsingher,1967:1)هي أساس رخائهم، ولكن وكما يقول أورسينجر        

 أو إعطاء سرد غيـر منقطـع عـن          ،المستحيل تحديد بداية العمليات المصرفية    
إلا أن  ".  بما تم اكتشافه حتى الآن من وثائق تاريخية مهما كان نوعهـا            ،تطورها

 أن   الذي يزعم  (Bergier,1979:105)مسكون بادعاء برجيير    يتمعظم الاقتصاديين   
مأخوذة " مصرف" لأن اصطلاح كلمة بنك التي تعني        ،"الصيرفة إيطالية بالمولد  "

 كـان الـصيارفة     ا التي تعني طاولة أو مقعد     (Banco)  بنكو من الكلمة الايطالية  
يات صـرفها،    وعليها ينفذون عمل   ،الايطاليون يعرضون عليها عملاتهم المختلفة    

 الاسمالتي تستحق أن تسمى بهذا      ) أو المصارف (وثانيا لأنهم يعتقدون أن البنوك      
 ، وجنـوا  (Florence) اوفلورنـس ،  (Venice) كانت تلك التي أنشئت في البندقيـة      

(Genoa) ولوكا ، (Lucca)    نظـر  ي (قرن الثاني عشر الميلادي    في إيطاليا خلال ال
عتبر عادة ما ت، وبالتالي )(De Roover,1954)  ودي روفر(Usher, 1943) شرأو

 علـى ولكن بإلقاء نظرة متفحـصة      . الصيرفة وسيلة عصرية ذات أصل حديث     
   . وتتبددنقض فكرة الحداثة تُ،المتبقية الوثائق التاريخية المالية

  : مقسم إلى الفصول التاليةه فإن ما تبقى من هذا البحثولتحقيق هدف
ليات المصرفية في الحـضارات القديمـة       يتتبع أصل العم  : الفصل الثاني  •

   .)قبل الإسلام(
 الأعمال المصرفية في الحضارة الإسـلامية       تطور يبين   :الفصل الثالث  •

  .حتى القرن الثاني عشر الميلادي
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 تطورت العمليات المصرفية في أوروبا منذ سقوط        يوضح: الفصل الرابع  •
في إيطاليا الميلادي إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد الحضارة الرومانية 

  .نتيجة لاحتكاك وتلاحم جنوب أوروبا بالحضارة الإسلامية آنذاك
يركز على العمليات المصرفية في العالم الإسلامي منذ        : الفصل الخامس  •

سقوط الخلافة الإسلامية وحتى ظهور ما يسمى الآن بالبنوك الإسـلامية    
  .يفي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الميلاد

• اتوصل إليهنتائج الماليلخص : الفصل السادس اوأخير.   

   الصيرفة في الحضارات القديمة-٢
   الصيرفة في حضارات ما قبل التاريخ١-٢

لا أحد يعرف متـى اسـتخدم الائتمـان          ": بأنه (Lopez,1979:1)أشار لوبيز   
(Credit)         ذلك في    بمعنى المداينة كوسيلة لتحريك عجلة الأعمال التجارية، ربما كان 

 من نوع ما وجدت في حـضارات      ا، ولكن مصارفً  (Prehistory)فترة ما قبل التاريخ     
وغيرهـا  " (ما بين النهرين، وحضارة اليونان، وحضارة الرومان      حضارة  قديمة مثل   

 أنه من المحتمـل     (Homer,1963:17) يعتقد هومر ). من الحضارات كما سنبين أدناه    
 وحتى الأنواع البدائية    ، وصك النقود  ، والصيرفة أن تكون المداينة قد سبقت الصناعة     

 نستطيع أن نخلص إلى     ،عندما ندرس المداينة بمعناها الواسع    : " فيقول ،من النقود 
 ،كفي أن تتم في شكل قرض إلى ولد       فالمداينة البدائية ي  . عها الأولى شيء من أنوا  

 أو  ،إلى وقت الحصاد، أو في شكل قرض حيوان       بذور  ، في شكل     أو جار  ،أو أخ 
، أو  استردادهافمثل هذه التحويلات إما أن تكون هدايا إذا لم يتوقع           .  أو طعام  ،آلة

 ـ        استردادهاقروضا إذا كان يتوقع      أن  ا، أو قروضا ربوية بفوائد إذا كـان متوقع 
  ". مية المقترضة أصلاً على الكزيادةتسترد بالإضافة إلى 

 يـستعملون   وايـة كـان    بتسجيل العقود والمعاملات المال    قبل أن يبدأ الناس   
لى استعماله كعملـة فـي      ع وأي شيء آخر يتفقون      ، والفضة ، والحبوب ،الأنعام
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ليس هناك أي دليل تاريخي موثق      الشديد،  وللأسف  . (Davies,2002:12) متجارته
  ).ما قبل التاريخ(موجود حول هذه الحقبة من الزمان 

   الصيرفة في بلاد ما بين النهرين٢-٢
فـي   تحديد متى أو أين بدأت أول الأعمال المصرفية          بالرغم من استحالة  

الحاجة إليها : " أن(Homoud,1985:17)إلا أنه من الواضح كما أشار حمود  العالم  
ظهرت وتطورت مع استخدام النقود كوسيلة من وسائل التبادل في بداية ظهـور             

عـض   التي لدينا عنها ب    اتوأول الحضار  ".الزراعة والصناعة والتجارة المنظمة   
الأدلة التاريخية حول العمليات المصرفية هي حضارة السومريين والبابليين الذين         

فأورسـينجر  . قرنا قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين        ٣٤عاشوا منذ أكثر من     
(Orsingher,1967:1)  الحفريات التاريخية التي اكتـشفت معبـد أروك   " يسجل أن

لذي هو أثر تاريخي مـن الحـضارة    ا(Temple of Uruk and Chaldea)وشلديا 
 ن أن أساس ما يعرف حاليا بأقدم مبنى للصيرفة فـي العـالم كـان               البابلونية تبي

   .)قبل الميلاد" ( سنة قبل حقبتناةموجودا منذ أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائ
 التاريخية المكتشفة لحد الآن في بـلاد مـا بـين    الأدلةومن خلال فحص   

نتج أنه في تلك الأيام كانت الصيرفة متميـزة بارتباطهـا            يمكن أن نست   ،النهرين
.  آمنة لحفظ الأمانات من حبوب وسلع أخـرى        ابالمعابد المقدسة التي توفر أماكنً    

كانت تستخدم   (Receipts) تإيصالا" : فإن (Davies,2002:49)وكما أشار ديفيس    
 .خـرى  أأطرافصليين ولكن كذلك لصالح  ليس فقط لتحويلات من المودعين الأ     

 خاصة وروفي نهاية المطاف أصبحت د (Private Houses)     في بـلاد مـا بـين
  . "النهرين كذلك تقوم بهذه العمليات المصرفية

ترجمة أحد هذه إيصالات الذي وجد في بلاد ما بين النهـرين            ويتبين من   
 على شؤون المعبد كميـة مـن الفـضة          ةولؤقد اقترض من المس   كان  أن فلاحا   

 وتعهد بدفع ما يساوي قيمة هذه الفضة بالسمـسم          ،ه من السمسم  لتمويل مشتريات 
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ومن هـذه   . (Homoud,1985:17-18)بأسعار وقت الحصاد لحامل وثيقة المداينة       
  : ملاحظات على الأقل أربعاستخلاصيمكن الوثيقة 

، ويمكن تفسير ذلك     أن المعابد كانت تستخدم لتقوم بدور المصارف       :أولا •
يثقون في معابدهم الدينية وفي القائمين عليها أكثر        حقيقة أن الناس كانوا     ب

 ، هذه المعابد من قداسة لديهم     تكتسيه بناء على ما     ،مما يثقون في غيرهم   
دقيقـة،   ودائع   ات حساب يوفرون القائمين عليها ومن إيمانهم الراسخ بأن     

دسة ويلتزمون بإرجاع قيمتها كاملة غير منقوصة، وأن هذه الأماكن المق         
  .يقل من يتجرأ على السرقة منها حيث ، من غيرهااأكثر أمانً

بمعنـى  أي ، االعميل أو الزبون المقترض منتج وليس مستهلكًإن   :ثانيـا  •
  .الاستهلاك فإن القرض كان بهدف الإنتاج وليس بهدف ،آخر

 سلمت من طـرف     ، أن وثيقة المداينة مشابهة للكمبيالة أو السفتجة       :ثالثا •
 وإنما جعلـت لـصالح      ،ليس هذا فقط  ،  إقراضهالمستقرض كدليل على    

  .حاملها بمعنى أنها كانت قابلة للتحويل

في هذه المعاملة حيـث أن       )الربا( ليس هناك ما يدل على الفائدة        :رابعا •
            االزبون لم يكن مطالبا إلا بدفع ما يعادل قيمة الفضة المقترضة سمـسم 

كبـر مـن    أو ألحصاد والذي قد يكون أقل أو مساوٍ   بالسعر السائد وقت ا   
 فإن هذا لا يكـون      ، كان أكبر  وحتى في حالة ما   . سعره وقت الاقتراض  

المقتـرض  غ المدفوع كزيادة على رأس المـال         لأن الربا هو المبل    فائدة
 وليس على فضة  ،ومن نفس جنسه كفضة على فضة وسمسم على سمسم        

  . مقابل سمسم ولا سمسم مقابل فضة

ال وم الأ سؤورأصحاب  ارفة   أيضا ضمن الصي   القوموكان الملوك وأكابر    
 . آنذاك، وكان الاستثمار يأخذ شكل القروض على النقود وعلـى البـذور          ةريالكب
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 كان المقترض و. على الشعير ) %٣٣(وعلى النقود   ) %٢٠(كما كان سعر الفائدة     
 أفراد أسرته إن لم يـستطع تـسديد         معوعائلته لمخاطرة استرقاقه    يتعرض هو   

 المـشاركة المحـدودة المعروفـة بالمـضاربة         وكانـت . الدين وقت الاستحقاق  
(Commenda)   وتطورت العمليات المصرفية التي تقـوم      . من اكتشاف البابلونيين

 الـشهير بها المعابد الدينية وملاك الأراضي الكبيرة إلى حد جعل الملك البابلوني       
 ، يفرض قوانين صـارمة (King Hammurabi) )م.ق١٦٨٦-١٧٢٨ (حمورابي

 ، تشمل تقريبا جميع الحالات التي تنتج عـن ملكيـة الأرض           وإجراءات موحدة 
 ،وتشغيل الفلاحين في الأراضي الزراعية، والعقود المدنية، والقروض، والربـا         
، والرهن، والضمان، ووجود أو غياب ألأدلة، والحـوادث الطبيعيـة، والـسرقة      

 بعـد الغـزو  وإلا أنـه  . (Homer,1963:26 and Orsingher,1967:viii) وغيرها
 ولـم  ،أضاعت البلاد اسـتقلالها قبل الميلاد  ٥٣٩ا بين النهرين عام الفارسي لبلاد م  

 وأصـبح  ،)%٤٠ ( فزاد معدل الفائدة عن، من قبلتعد عاصمة دولة كبيرة كما كانت 
  .(Homer,1963:31) اختفت الحضارة البابلونية القديمة و.هذا هو السعر السائد

  الصيرفة في الهند ٣-٢
ن أن أهم حقبة في تاريخ الهند هو ما كان معروفا بحضارة            يعتقد المؤرخو 

 والمعروفة أيضا بحـضارة هربـان   (Indus Valley Civilization)وادي هندوس 
(Harappan Civilization) إشارة إلى هرابا  (Harappa)   أول مدينة مكتـشفة فـي 

. ة قبـل المـيلاد     سن ١١٠٠ و   ٣٠٠٠وقد ازدهرت هذه الحضارة ما بين       . الهند
ما هو معروف حاليا باسم باكستان وأجزاء كبيـرة ممـا هـو             وكانت تشمل كل    

كانت هذه الحضارة من بين أوائل الحـضارات       . معروف حاليا بالهند وأفغانستان   
 ـ             ،القديمة ين  المعاصرة لحضارات كبيرة أخرى مثل التي كانت في بـلاد مـا ب

قبل الميلاد   ٢٦٠٠ في   اثر ازدهار  وقد وصلت إلى المرحلة الأك     .النهرين ومصر 
ومـن  . كمدنية ثقافية قائمة على التجارة ومدعمة بالتجارة الزراعيـة التجاريـة          
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الأرجح أن المعاملات التجارية والعمليات المصرفية مثل الإقراض والاقتـراض        
 . كما كانت في المناطق المجاورة مثل بلاد ما بين النهـرين           ،كانت متوفرة بكثرة  

متوفرة حيث أن محاولات المؤرخين فهـم كتابـة         ولكن مثل هذه التفاصيل غير      
وقد انحطت هذه الحضارة .  باءت بالفشل حتى الآن(Harappan Script) بناالهر

 أو للغـزو الأريـاني   ،ربما نتيجة لتغيرات بيئيـة قبل الميلاد  ٩ و١٧بين القرن   
(Aryan Invasion)    ينظـر مـوقعي   (الذي ظهر على الساحة في هـذا الحـين

 ولكن في الفترة ما بين مائتين سـنة         .(Nationmaster)و   (Wikipedia)الانترنت  
 فإن  (Nigam,1975:305-306) وبحسب نيغم    ،قبل الميلاد ومائتين سنة بعد الميلاد     

 وكانـت   .التجارة وأسواق المدن والمعارض كانت تنظم بـشكل دائـم ومـنظم           
 ،نـع الغـش    وبالتـالي م   ، ومراقبة الأسواق  ،الحكومة مشتركة في بناء المخازن    

  .  والتهريب، والاحتكار،والاحتيال

 أن عدة أشكال من مؤسسات الأعمال (Nigam,1975:307-311) ويذكر نيغم
سنة بعـد   مائتين سنة قبل الميلاد ومائتين      نتشرة في الهند القديمة ما بين       مكانت  

الائتمان على أنه ظاهرة اقتصادية إلى  كما كان ينظر .الميلاد وخاصة المشاركات
 وكان متوقعا من الأغنياء ومن ممثلي الحرف أن يقوموا بتقديم القـروض          ،مةمه

 إثبات أن تجارة (Selatore,1975:35-101)وقد حاول سلتور  .والعمليات المصرفية
بـابليون، ورومـا،    : واسعة كانت قائمة بين الهند وبقية العالم المتحضر آنـذاك         

وأكـد أن  . بع بعـد المـيلاد    واليونان، ومصر، وفارس، والصين قبل القرن السا      
من طرف    وضمانات كانت متوفرة في أماكن مختلفة      ، وتعهدات ،ا ورهونً ،اودائع 

 وأن في كل هذه المعاملات كانت الفائدة تلعـب        ،خر ومن وقت لآ   ،أفراد مختلفين 
 فرض وتحصيل الفائدة كانتـا أهـم       "واختتم أن   . يكن محوريا لم   إن   ادورا بارز

  .)٦٦٨:المرجع السابق" (افة في الهند منذ وقت مبكر جدالوظائف الحيوية للصير
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   الصيرفة في اليونان٤-٢ 
 فإن تطور الصيرفة فـي اليونـان      (Orsingher,1967:3)رسنجر  وبحسب أ 

 وصرامة القـوانين    ،القديمة كان معاقا بسبب مستوى النشاط الاقتصادي المحلي       
. اختراع النقـود المعدنيـة     والحالة السيئة لوضع التجارة والتبادل حتى        ،المحلية

 ومتى؟ ويجيـب    ؟من اخترع النقود المعدنية   : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     
! ربما يكون الصينيون هم من قـاموا بـذلك         "(Orsingher,1967:viii) أورسنجر

 الذي يـسمى    (Lydia) ملك ليديا    ويعتقد أن . ولكن لا يوجد يقين حول هذه النقطة      
 أول من وفر قوالب الذهب      هوأ) بل الميلاد  ق ٥٤٦-٥٦٠ ((Croesus)كرويسس  

     إلا أن أول نقود معدنية مـسكوكة       .  للذهب االخالص عندما كانت ليديا منتجا رائد
ر إلى  ا كما أش  ،يفترض أن تكون قد ظهرت في ليديا في القرن السابع قبل الميلاد           

ــك ــك كــل مــن أنزن  ،(Homer,1963:33) وهــومر ،(Einzig,1949:225) ذل
ول فـأ . (Davies, 2002:61-63) وديفيس ،(Orsingher,1967:viii-ix) أورسنجرو

 )بل المـيلاد   ق ٦٨٧ ((Cyges)نقود معدنية تنسب إلى ملك ليديا المسمى سيجس         
شجع ظهور وتطبيق   الأمر  المؤكد أن هذا    من   و .كانت خليطا من الذهب والفضة    

صون في تقيـيم   العمليات المصرفية في اليونان لأنه سرعان ما بدأ التجار يتخص         
المصنعة من المعـادن الثمينـة بمختلـف الأحجـام والأوزان           النقود  واستبدال  

(Orsingher,1967:3).  
 كما كانوا يسمونهم    (Trapezities)وكان الصيارفة اليونانيون أو الترابزيتز      

بمعنى الطاولة أو المقعد الذي كانوا يـضعون        " ترابيزا"إلى الكلمة اليونانية    نسبة  
 ، اسـتبدال النقـود    :تهم مثـل  لاما ويقومون بمع  ، عليه نقودهم المختلفة   عليها أو 

ر خطابـات   اصـد إ و ، ومنح القروض للأشخاص والحكومـات     ،واستلام الودائع 
 حتى وصـلت    ، ومسك دفاتر محاسبية   ، وصرف الكمبيالات والشيكات   ،الاعتماد

 ،سعارالعبقرية التجارية اليونانية في وقت قصير جدا إلى حد المضاربة على الأ           
  . (Homer,1963:69)كما أشار إلى ذلك هومر 
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ربما تحت تأثير الحضارات السابقة كانت المعابد الدينية تستخدم في اليونان 
 (The Shrine of Delphi)فمعبـد دلفـي   . كذلك كمستلمي ودائع ومانحي قروض

ولكـن  . (Homer,1963:38)يوصف أحيانا بأنه أكبر صيرفي في العالم اليوناني         
 (Homer,1963:39) ر هومر اوكما اش ) بل الميلاد  ق ٣٢٥(د غزو الاسكندرية    وبع
فقد فقدت . لأبيض المتوسطفي موضع تتحكم فيه بتجارة البحر ا    أثينا لم تعد    " :فإن
 حتى أصبحت روما وليس اليونان تتحكم في    ،طوريتها خلال القرون اللاحقة   اامبر

 أثينا موقعها كمركـز تجـاري       ولم تستعد ... تاريخ عالم البحر الأبيض المتوسط    
 وأنتيـوش   (Rhodes) رودسونتيجة لسياسة الرومان انتقلت التجارة إلى       . ومالي

(Antioch) اوسلانسي (Selenicia) وخاصة إلى الإسكندرية (Alexandria).  
   الصيرفة في روما٥-٢

 ـ ا شـعب  (Homer,1963:44)كان الرومانيون كما يصفهم هومر        مـن   ا مكون
.  معظم الصناعات والتجـارة والـصيرفة للأجانـب        تركواالذين  ود  الفلاحين والجن 

 زيفمعظم الصيارفة القدماء في روما كانوا يحملون أسماء يونانية وينادون بـالترابزيت         
(Trapezities) أورسنجروأشار  .  كذلك (Orsingher,1967:5-6)      إلى أنه لم يكن هناك 

لحرية ساعدت على انتشار وتطور      وهذه ا  .احتكارات مصرفية أثناء الفترة الرومانية    
 أصـبحت رومـا هـي       أت القرن الأول قبل الميلاد حتى     ولم ي . العمليات المصرفية 

وازداد عـدد   . المركز المصرفي للجمهورية وللإمبراطورية وربما للعـالم آنـذاك        
، (Mensularii)مانـسولاري   "الصيارفة حتى أصبحوا يلقبون بأسماء كثيـرة مثـل          

  . (Homer,1963:47)، إلخ (Mummularii) ، مومولاري(Argentarii)أرجنتاري 
صعود ال بين   تتأرجح بدأت العمليات المصرفية     بل الميلاد  ق ٩٠وبعد السنة   

ففي أوقات الحـروب    . هبوط نتيجة للأوضاع السياسية والعسكرية للجمهورية     الو
والفوضى يظهر التضخم وينتشر الإفلاس والركود المالي، أما في أوقات السلام           

 وفـي  . سترجع الاستقرار وتتحسن التجارة والمعـاملات المـصرفية       والرخاء في
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ة القرن الثالث قبل الميلاد كان التضخم الذي ضرب أطنابه مصطحبا معـه عـد             
ديـوكليتين  حكـم الإمبراطـور   ضى قبل ثورات وحروب وخمسين سنة من الفو  

(Diocletian) )والتي اعتبرها فرانك   )بل الميلاد  ق ٣٠٥-٢٨٤  (Frank,1933:300): 
 وضاعت ثقة المنـاطق  ،النهبعم  و،الفترة التي سقطت فيها روما، فسادت الفوضى  "

  ". اندثرتالمجاورة بروما، وتدهورت الصناعة والتجارة وحتى اللغة اللاتينية

   الصيرفة في مصر-٦-٢
كان هناك نظام اقتصادي بـدائي      " :(Orsingher,1967:4) أورسنجربحسب  

 أدخلـوا النقـود   (Ptolemites)البتولميتس سكندرية، ولكن في مصر قبل غزو الا  
وفـي  . المعدنية في مصر، فوقع نفس التطور الذي كان في اليونان مـن قبـل             

 إلا أنهم   ا كما وجدوا في اليونان،    جدوا هن  و (Trapezities) زيالحقيقة أن الترابزيت  
 ـ   ، كثير منهم يحمل أسماء يونانية     ،سميينريمثلون وكلاء    اءوا مـن   وأقـدمهم ج

حتى قبل إدخال العملات المعدنية إلى مصر كانت العمليات المـصرفية     ". اليونان
موقـع انترنـت    (الحصاد في مخازن حكوميـة      منتجات  تبدأ من تخزين وإيداع     

Netfundu .( ــيس ــز المحاصــيل (Davies,2002:51-54)وأشــار ديف  أن تركي
 حيث كـان يـتم   ،يالزراعية في المخازن الحكومية أدى إلى تطور نظام مصرف     

السحب عن طريق أوامر سحب مكتوبة من طرف ملاك الحبـوب الـذين قـد               
أو أودعوهـا مجبـرين     ،ملاءمتها لهـم  و  بغية سلامتها  ،ودعوا حبوبهم من قبل   أ

) تسديد لديون الآخرين  (سرعان ما أصبحت تستخدم كوسيلة دفع       و. لصالح الملك 
تحولت المخازن الحكوميـة     و ،بما فيهم جامعي الضرائب ورجال الدين والتجار      

 الإسـكندرية مركزي في   بنك  المتناثرة إلى شبكة من بنوك الحبوب وعلى رأسها         
ك عملـت   هذه الشبكة من البنـو    . مسك دفاتر كل بنوك الحبوب الحكومية     حيث تُ 
 حيث تتم عملية الدفع عن طريق التحويلات مـن          (Giro-system) مقاصةكنظام  

 مصر أعلـى    وبلغت. ن يد إلى يد أخرى     دون المرور م   حساب إلى حساب آخر   
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 وأصبحت غنية   ،مراحل التطور المصرفي في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد        
 الإمبراطوريـة  ولكن الفوضـى التـي عمـت    .(Homoud,1985:18)ومزدهرة  

الرومانية في القرن الثالث بعد الميلاد كسر حواجز العزلة الاقتصادية المـصرية   
 للتداول لفتـرة فـي مـصر    (fiat Currency)النقود الاسمية  بوتسبب في التعامل  
(Homer,1963:51).  

   الصيرفة في فارس-٧-٢
 ولكنهـا تطـورت شـرق الهـلال         ،لم تكن فارس من أوائل الحضارات     

 على السهل الإيراني في آسيا الوسطى والتـي لـم           (Fertile Crescent)الخصب  
وخاصة المـدس    (Aryan)ريان   قبائل الأ  تحتبل الميلاد    ق ١٥٠٠تستقر إلا عام    

(Medes) بير منهم كان أخمينس     كوأول قائد   .  منهم(Achaemenes)    الذي أسـس 
 قبـل   ٧٠٠عـام   حـدود   في   (Achaemenid Dynasty)الإمبراطورية الأخمينية   

عاصمة كبيـرة فـي برسـيبوليس        (Achaemenids)وقد بنى الأخمنيين    . الميلاد
(Persipolis) .   وتوسعت العمليات المصرفية   ،دهرت التجارة وخلال هذه الفترة از ، 

فاستطاع التجار الفارسـيون  . بل الميلاد ق٥٣٩بابليون عام هم ل وخاصة بعد غزو  
 من طـرق القوافـل      وكان التجار يستخدمون كلا   . تعلم وسائل الصيرفة البابلية   

ونتيجة لدفعـة قويـة للتجـارة       . والسفن البحرية لنقل البضائع بين الهند وفارس      
 (Parthian)ن  ارثيادام العملات الورقية والمعدنية في التجارة في عهدي الب        واستخ

 ،بدأ تبادل العملات المعدنية والعملات الصعبة في البلد        (Sassanian)والساسانيين  
   التخصص في تحديد جودة النقود المعدنية بعد غزو         اواستطاع بعض الناس أيض

ظيم دريوس الأخميني فـي عـام   من طرف الملك الع (Conquest of Lidi)دي يل
   .(Tejarat,1998; Scott, 203; Herart,1972) يلادمبل ال ق٥١٦

 فــإن (Ghrishman et al., 1971:58-60)ريــشمان وآخـرين  غوبحـسب  
النقود في كل أنحاء    أدخلوا   وفوق هذا كله     ،المقاساتوالأخمنيين أدخلوا الأوزان    
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. رجية وسهل النشاطات المـصرفية    الإمبراطورية، الأمر الذي شجع التجارة الخا     
" (Igibi of Babylon) وأحفاد إيجيبي البـابلي أبناء " خاصة مثل بنك اوأنشئت بنوكً

 والذي تدل سجلاته المتبقية أنـه كـان         يلاد،مبل ال ق السابع القرن   في الذي أنشئ 
  كما أُنـشئ بنـك     . والقروض العائمة  ، منها الوساطة المالية   ،يقوم بعمليات كثيرة  

 وكـان يقـوم   (Nippur)في نيبور  (Murashu and Sons) مراشو وأولادهآخر ل
  . ويبيع الماء للفلاحين،، ويحفر القنوات المائيةبالإيجارات

   الصيرفة في الصين-٨-٢
ة فـي الآثـار الـصينية هـي          صينية مسجل  امبراطوريةالرغم من أن أقدم     ب

لة اج إلى مزيد من الأدا ما زال يحت إلا أن وجوده(Xia Dynasty)إمبراطورية كسيا 
فلم يكتشف رجال الآثار المقابر والمدن الأثريـة والأدوات         . التي تؤكده بشكل قاطع   

إلا في الستينيات والسبعينيات في القـرن   (Henan Valley)البرونزية في وادي هنان 
 للحضارة الصينية والتي توفر دلائل علـى  امهدكانت  والتي يبدو منها أنها      ،العشرين

بـل  ق) ١٠٢٧( إلـى  )١٥٢٣( التي دامت من (Shang Dynasty)اطورية شانغ إمبر
 وتربيـة الحيوانـات     ، والـصيد  ،وكانت هذه الحضارة قائمة على الزراعة     . الميلاد

(Findling and Thackeray,2001:12-13) . ــض الأدوات ــوس وبع ــت الفل وكان
ادلات التجاريـة   المعدنية الثمينة مثل المجارف والفؤوس والسكاكين تقبل في التب        

(Davies,2002:55) .       ز الأسـطورة   وقبل هذه الفترة يجد المؤرخون صعوبة في فر
ن يميزان هذه الفترة ويشهدان على مستوى عال        ان مهم هناك شيئا ولكن  . من الحقيقة 

 هما تطور نظم الكتابة كما هو مبين من خلال الكتابات الصينية التـي             ،من الحضارة 
العظام المسطحة، واسـتخدام الـصناعة البرونزيـة      و السلاحفوجدت على ظهور    

(Columbia Encyclopedia, 2001:10045).  
بالرغم من أن أول حالة مسجلة لاستعمال النقد الورقي كانـت فـي القـرن               

. م٩٦٠ا لـم يعمـم إلا ابتـداء مـن عـام              إلا أن اسـتعماله    ،السابع في الـصين   
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ك النقود المعدنية أصـدرت أول  سلصينية التي كان ينقصها النحاس ل     ا ةفالإمبراطوري
وكـان  .  وكانت الأوراق الأولى محدودة الفترة والمكان . العام للاستعمالأوراق نقدية   

 أحد أسباب هذا الإصدار في عهد الإمبراطـور         نقص النحاس لصك النقود المعدنية    
إن استنزاف النقود المعدنيـة خـارج       . )م٨٢١-٨٠٦( (Hien Tsung)ونغ  تس هيان

للحصول على المرتزقة من الشمال أدى إلى اعتماد أكبر على النقـود             يةالإمبراطور
. ك كمية كبيرة منها أدت إلى التـضخم       سم إلى   ١٠٢٠الورقية، الأمر الذي أدى مع      

وبعـد  . (Hyperinflation)وفي القرون التالية كانت هناك فترات من التضخم الكبير          
الورقية تركت الـصين هـذه     سنة من استعمال النقود      ٥٠٠م أي حوالي    ١٤٥٥عام  

  . (Bamboo Website and Wikipedia Website) العملية

  م١٢ إلى القرن  الإسلاميةمن بداية البعثة:  الصيرفة في العالم الإسلامي– ٣
فإن الفترة الممتدة من سقوط رومـا        "(Homoud,1985:19)بحسب حمود   

عرفهـا  التـي   قرارا  إلى فجر الإسلام كانت من أحلك وأفسد العصور وأقلها است         
 وأتى ببيئـة  ،م ليزيل الظلام من على وجه الأرض   ومن هنا جاء الإسلا   . الإنسان

إن ظهـور   ". أمن وأمان واستقرار إلى كل المناطق التي خضعت لتأثير الإسلام         
 ، والـسياسية ، الاقتـصادية الحياةالإسلام أتى بتغيير غير مسبوق في كل نواحي        

 بحضارة جديدة قائمة على الخضوع والاستـسلام        ى، وأت  والقانونية ،والاجتماعية
 (Wilson,1950:40-53)وقد كتـب ويلـسون      .  االله وشريعته الغراء   لوحدانيةالتام  
 للعـرب  المفـاجئ إن الظهـور  : " أثر الإسلام على تاريخ العـالم قـائلاً    اواصفً

في القرن السابع الميلادي فريد من نوعه فـي تـاريخ البـشرية، إذ           ) المسلمين(
 مجموعة من القبائل بعضها مستقر وبعضها بـدوي         ت أجيال استطاع  ل ثلاثة خلا
تجارة وفلاحـة بـسيطة للاسـتعمال الـذاتي أن تتحـول إلـى              على  تعيش  أن  

إمبراطورية غنية وقوية تسيطر على جنوب البحـر الأبـيض المتوسـط كلـه              
 شـعوب ذات معتقـدات      دمجفاستطاعوا  ... والمشرق من أفغانستان إلى إسبانيا    
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 ، ولغـة موحـدة   ،غات مختلفة في مجتمع موحد قائم على دين واحد يجمعهـم          ول
من القـرن الـسابع    : " أيضا (Leiber,1968:230)ويقول ليبر    ".ومؤسسات موحدة 

الميلادي وما بعده استطاع المسلمون تطوير التجـارة ذات المـسافات الطويلـة         
و أحـد الأديـان    ربما لأن الإسلام هلية إلى حد فاق كل ما عرف من قبل،     والدو

، وتوعده بمكان عال فـي      "العظيمة التي تمنح التاجر مكانة مرموقة في المجتمع       
 مـن العلمـاء   وربما لهذا السبب كسب كثير    . سمحا عادلا و  مناتالجنة إن كان مؤ   
  .(Weit,1955)هم من التجارة وتَالمسلمين الكبار قُ

ة بين المسلمين   تطورات التجارة الدولي  " أن   (Leiber,1968:230)أشار ليبر   
كانت نتيجة للعدد الهائل من الحجاج والمعتمرين الذين يقدمون علـى الأمـاكن             

فكثيـر مـن هـؤلاء    . المقدسة في شبه الجزيرة العربية من جميع أنحاء العـالم     
يـسوقون سـلعهم   الوقت  وفي نفس ،الحجاج والمعتمرين يؤدون واجباتهم الدينية 

 ليكسبوا مـن    هم محملين بالسلع الأجنبية    ويرجعون إلى ذوي   ،المحلية في طريقهم  
 ، ومع تطور التجارة جاء تطـور العمليـات المـصرفية          ".ورائها أرباحا مجزية  

 وحفـظ   ، والـضمان  ، والتحويل ، والاقتراض ،وبالتالي المعاملات مثل الإقراض   
  .الأمانات التي انتشرت بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية

 التـي تقـول لا   (De Roover,1954:43)وفي تعليق على مقولة دي روفر      
 (Udovitch,1079:255) رد يـودفيتش     ،مـصارف يوجد  وجود لصيرفة حيث لا     

يمكن لهذه المقولة أن تكون صحيحة في حالة تطور الصيرفة في أوروبا            " :بقوله
 حالة العالم الإسـلامي فـي       تنطبق على  ولكنها وبدون شك لا      ،القرون الوسطى 

ل المعلومات الكثيرة حول هذا الموضوع مـن كتابـات           إذ من خلا   ،الفترة نفسها 
 ، نجد صرافين ونشاطات مصرفية كثيـرة      ، والوثائق التاريخية  ،القرون الوسطى 

عملهـا   ، أي أننا لا نستطيع تحديد أي جهة قائمة بذاتها         .ولكننا لا نجد مصارف   
ولكـن الكتابـات   ".  إن لم نقل الهدف الوحيد لهـا    ،هو التعامل بالنقود كتخصص   
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ت ، وبـيلا )م١٩٣٨(هـشياري  ج، وال )م١٩١٣(لتاريخية لكل مـن القلـشقندي       ا
، م١٩٥٣(، والعلـي    )م١٩٧٩(، والقبيـسي    (Pellat and Shacht,1965)وشاخت  
ــسعدي )م١٩٨١ ــدوري )م١٩٨٥(، وال ــشل )م١٩٩٥، م١٩٨٦(، وال ، وفي

)Fischel,1992( والحمداني ،)برا وأحمدا، وش)م٢٠٠٠ (Chapra and Ahmad,2002) 
 ـ اهر أنه كان هناك صـر   تظ أو " الـصيارفة "أو " فيناالـصر ": فون يلقبـون بـ
  ".ين الجهابذةدواو"ومصارف تسمى " الجهابذة"

تطلق على الكاتب " الجهبذ"منذ نهاية القرن الثامن الميلادي أصبحت كلمة    و
 ،لضرائبلجامع  ال و ، والفاحص الماهر للنقود   ، والخبير في النقود المعدنية    ،المالي

فة المرخص لهم في    ار للدلالة على الصي   ، والصراف ،ندوق الحكومة وصاحب ص 
ما يسمى بـديوان    العباسية  م أنشأت الدولة    ٩١٣ففي عام   . عهد الخلفاء العباسيين  

 بجميع مهام الصيرفة ا تقريب، تقومي له فروع في أهم المدن التجاريةجهابذة والذال
ازداد ) م١٠٣٢-٩٨٠( المقتدر   وفي عهد الخليفة  . الحديثة دون اللجوء إلى الفائدة    

ضافة إلـى مهمتـه     دور الجهبذ حتى أصبح مثل الصرافين المعاصرين يقوم بالإ        
ول أموال من مكان إلى آخر عن طريق الـصكوك وخاصـة      ومح ،كمدير ودائع 

 ، والـوزراء  ، كان يقوم أيضا بتقديم قروض كبيرة للخلفـاء        ،)الكمبيالة(السفتجة  
 م١٩٣٨ هـشياري،  والج م١٩١٣ ظر القلـشقندي،  ني) (القضاة(وموظفي المحاكم   

(Pellat and Schacht,1965)م١٩٨٣، ، ومتولي وشحاتة(.  
 أو  ،فإن رئيس الجهابـذة   ) ١١٧-١١٣،  م١٩٨٣(وبحسب متولي وشحاتة    

       بيانا محاسبيا كل شهر وكـل سـنة    مدير ديوان الجهابذة كان مطلوبا منه أن يعد 
.  والمـصاريف  على كل المداخيل  ) انيةئي أو الميز  الحساب النها " (الختمة"يسمى  

 مـسيحيين  أن كثيرا من هؤلاء الجهابذة كـانوا         اتظهر المصادر التاريخية أيض   و
). غير مسلمين يعيشون في ظل المجتمع المـسلم       (ويهود رغم وضعيتهم كذميين     

وحنا،  ي  بن أبراهم : نجد ذكر  فمن بين الجهابذة المذكورين في المصادر التاريخية      
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وحنا، وسليمان بن وهب، وإبراهيم بن أحمد، وإسرائيل بن صـالح،            ي وزكريا بن 
 اليهوديان يوسـف بـن فنخـاس    نوالصرافاوعلى رأس هؤلاء جميعا التاجران     

ن كانا قد نصبا في مكتـب الجهبـذة بمنطقـة            واللذا ،وهارون بن عمران ببغداد   
فـة   للخلي)صـيارفة الدولـة  ( ومن ثم أصبحا جهابذة الحضرة       ،الأهواز الفارسية 

 ,Udovitch، وGoitein,1967, 1973، وMez, 1937ينظـر  (المقتدر ووزرائـه  

  .)١٩٨٤، ، والسيد1979 ,1970
وشـبرا   (Chapra and Khan,2000:1-3) برا وخـان اوكما أشار كل من ش

 ـ (Chapra and Ahmad,2002:2-6)وأحمد   مراحـل  ذ بدايـة كان المسلمون من
في تعبئـة  ) الربا( مالي خال من الفائدة التاريخ الإسلامي قادرين على إقامة نظام   

وكـان النظـام يقـوم      .  وحاجات المستهلكين  الإنتاجيةالموارد لتمويل النشاطات    
وكـان هـؤلاء    . لتمويل التشاركية مثل المضاربة والمشاركة    أساسا على وسائل ا   

 الأمر الذي كان مهما جدا فـي تلـك     ،الصيارفة يقيمون أصالة وجودة العمولات    
وكـانوا يـضعون هـذه    . حين كانت العملات تصنع من المعادن الثمينـة  الفترة  

 وتحتوي على كميات محددة من      ،العملات في صرر مربوطة ذات أحجام مختلفة      
 أو ،ها كل مرة يحتاجون فيها إلـى دفـع مبـالغ          لإراحة الناس من عد    ،العملات

 ـ  . الحصول عليها   ـوكانوا يحولون الأموال من مكان إلى مكان دون نقله اا عيني، 
  .فظون فقط على سلامتها ولكن على نجاح نظام الدفع أيضااوبالتالي كانوا لا يح

 الضرائب الحكوميـة    بمواردوكان الجهبذ يقدم قروضا للحكومة مضمونة       
 الضرائب كـانوا يـستقطعون      لمواردفبعد تجميعهم   . التي كانوا يقومون بجمعها   

، ولكن إذا   ان فوائد يبعض المؤرخ رؤوس أموالهم ومبلغا إضافيا فوق ذلك يعتبره        
أخذنا في عين الاعتبار الجهود التي يبذلونها في جمـع هـذه الـضرائب فإننـا               

لـيس  ) القرض(نستطيع أن نقول أن المبلغ الإضافي أو الزائد على رأس المال            
فهـي  المكافأة  أما   لأن الفائدة محرمة     ، وإنما مكافأة لإدارة الضرائب    ،فائدة ربوية 
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 ومن جهة أخرى تعتمد الفائدة على قيمة ومـدة  ،هذا من جهة . سلاممباحة في الإ  
ويؤكـد ذلـك يـودوفيتش      .  بينما تدفع المكافأة مقابل تقـديم خـدمات        ،القرض

(Udovitch,1979:267) في الوقت الذي كان متعارفا عليـه أن التجـار           ": بقوله
    ر  من أموالهم كأمانات لـدى بعـض التجـا         اوآخرين يودعون على الأقل جزء

 وفي الوقت الذي كان التجار الصيارفة أنفسهم يودعون بعض أموالهم           ،الصيارفة
 إلا أنه ليس هنـاك مـا    ، آخرين كثيرين  صيارفةكودائع ذات أحجام مختلفة لدى      

 ، هذا ".يدل على أي فائدة أو أي نوع من المبالغ الإضافية كانت تعطى للمودعين            
 من الآيات القرآنية وسمح بعدة بـدائل        في عدد  )الفائدة(لأن االله تعالى حرم الربا      

  .للربا مثل المشاركة، والمضاربة، والمزارعة بحيث يمكن تجنب حرمة الربا
 كان ،بينما كان العالم الأوروبي يعيش في بداية ما يسمى بالقرون الوسطىو

العالم الإسلامي يلعب دورا مهما في وضع أسس عصر اقتصادي ذهبي حيث كان 
 ،ا ويهـود  ،ا وبربر ،ا وفرس ،ار في مجال التجارة والصرافة عرب     القائمون بالأدوا 

إلـى  ) إسبانيا حاليا (ووصلت التجارة الإسلامية من الأندلس      .  وأرمن ،ونصارى
 في كتابه   (Pirenne,1937:49)هنري بيرين   المؤرخ البلجيكي   ويعلق  . بحر الصين 

أنـه نتيجـة    " :وله بق "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لأوروبا القرون الوسطى     "
 والقطن مـن   ،لعلاقاتهم التجارية الدولية استطاع المسلمون جلب السكر من الهند        

 كيفيـة إنتـاج   نصقليا وإفريقيا، والأرز إلى صقليا وإسبانيا، وتعلموا من الصينيي  
  ." معهم إلى جميع مناطق الإمبراطوريةة وأخذوا هذه المعرف،الحرير

تجار إيطاليـا والـدول الأوروبيـة    " :ن أ(Lieber,1968:230)ولاحظ ليبر  
الأخرى أخذوا أول دروس في استعمال وسائل التجارة المتطورة من نظـرائهم            

 وإن  ،في الطرف الثاني من البحر الأبيض المتوسط والذين كان معظمهم مسلمين          
التعليم، واحدة من النتائج الواضحة لهذا      . كان من بينهم بعض اليهود والنصارى     

 الآراميـة والعربيـة     كلمات ذات الأصل الشرقي خاصة منها      من ال  العدد الهائل 



 عبدالقادر حسين شاشي                                                   ٤٨

 

  التجارية لأوروبا القـرون الوسـطى،      والفارسية والتي أدخلت في المصطلحات    
ها الأوروبـي   التي ليس بالضرورة أن يكون استخدام  الكلماتهذه  وكمثال لبعض   

 ترسـانة، مخـزن، تعريـف، رزق، فنـدق،          ،ذكر ديوان موافقا لأصل الكلمة ن   
  . "صنصالي، غلية حوالة مؤونة

بية من أصل عربي يمكـن ذكـر        والأورالاقتصادية  ولمزيد من الكلمات    
 (Doi, 1984:399; Vives 1969:119-120; Torrey، وينظـر فـي  الكلمات التالية

(1963; Bantier 1971:  

  الأصل العربي  الكلمة الأوروبية    الأصل العربي  الكلمة الأوروبية 
Credit قرض    Cheque, Check صك  
Risk رزق    Acheter إشترى  
Buy بيع    Magasin مخزن  

Almacen المخزن    Zoko السوق  
Aval حوالة    Tariff تعريف  

حيثما حل الإسلام تم تفعيـل الحيـاة        ":(Labib,1969:80)ر لبيب   اوكما أش 
وأشـار  ".  ولعب دورا هاما في تطوير الائتمـان       ، وتشجيع تبادل السلع   ،التجارية

التجارة العربيـة توسـعت فـي العـالم          ":أن أيضا   (Bantier,1971:72)تيي  بان
 إلـى   ، والهنـد  ،ليزياا وم ، ووصلت التجارة الدولية مع الصين     ،المعروف آنذاك 

  ". مستويات عالية جدا

كانـت  ) الكمبيالة( فإن السفتجة    (Udovitch,1979:263)وبحسب يودوفيتش   
 ومن ثـم  ، كدليل إثبات مداينةتستخدما والحوالة في بعض الأحيان كثيرا م  دائما،  

وهذا يمكـن  ". كانتا أول وأهم الأوراق المالية في الشرق الأدنى للقرون الوسطى         
أن يكون بسبب أن االله تعالى أمر المسلمين في أطول آية مـن القـرآن الكـريم                

  . كتابة جميع الالتزامات المستقبليةب) ٢٨٣البقرة، (
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فقد الجهبذ بشكل كبير هيمنته كمصرفي      دي  الميلاوبعد القرن الثالث عشر     
 وذلك نتيجة    فقط،  وانخفض دوره إلى صراف أو صيرفي يبادل العملات        ،للقصر

الميلادي للتدهور البطيء والطويل للدولة الإسلامية منذ بداية القرن الثاني عشر           
  :بسبب عوامل كثيرة خارجية وداخلية أهمها

الـشريعة  عـن    الإسـلام و    الانحراف المتواصل والتدريجي عـن     :أولا
  .الإسلامية خاصة في مجال السياسة

  . التبذير والبذخ في مصاريف القصور:ثانيا
  . ضعف التنظيم وانتشار الفساد:ثالثا

التصدع السياسي المؤدي إلى ضعف الحكومة المركزية في المناطق : رابعا
 ـ  ، وولاة شبه مستقلين   ، وبروز دويلات صغيرة وضعيفة    ،البعيدة ذي أدى   الأمر ال

  .إلى تدهور حالة الخلفاء ليكونوا دمى في أيدي وزرائهم وقواد عساكرهم

ل منها تـدعي أنهـا الفرقـة         ك ،ظهور مذاهب مختلفة ومتناحرة   : خامسا
  .، وأن غيرهم فرق ضالة وأنهم هم المسلمون الحقيقيون،الناجية

، الـذين    والتتـار  ، والمغـول  ،الحروب المتواصلة مع الصليبيين   : سادسا
  . وفلسطين، والشام، العراقوا وأفسدواهدم

الحروب التركية الفارسية التي استمرت لثلاثة قرون وأثرت سـلبا          : سابعا
  . استرداد العراق لقوته الاقتصاديةعلى

 ضيع العالم الإسـلامي نـشاطه       ،ونتيجة لهذه الظروف التاريخية وغيرها    
لإسلامية بما فـي  التكنولوجي والاقتصادي، ومن ثم استبدل عدد من المؤسسات ا      

 ,Issawi,1964:4; Lewis:ينظـر  (ذلك نظام الوساطة الإسلامية بمؤسسات غربية

1970:102; Ahmad and Chapra,2000:173-185; Chapra and Khan,2000:3(.  
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 الإمبراطورية الرومانية إلى القرن الثـاني    سقوطمن  :  الصيرفة في أوروبا   -٤
  عشر الميلادي

 وحالكة سميت   مظلمة قرونا   ، وإسبانيا ،ب إيطاليا  جنو عاشت أوروبا ما عدا   
 إلـى  م٣٠٠ منذ سقوط الدولـة الرومانيـة عـام     (Dark Ages)بعصور الظلام   

 كونها كانت جـزءا مـن الإمبراطوريـة        إسبانيا كان بسبب     ء واستثنا .م١٣٠٠
 التي عرفت بحضارتها العظيمة بين القرن الثـامن         تحت اسم الأندلس  الإسلامية  

 وإيطاليا بسبب موقعها التجاري الاسـتراتيجي       ،س عشر الميلاديين  والقرن الخام 
 واحتكاكها الـدائم بالتجـار المـسلمين واليهـود          ،على البحر الأبيض المتوسط   

 (Sicily)وفي الحقيقة كانت كـل مـن صـقلية    . والنصارى من الدولة الإسلامية   
  .ة من الدولة الإسلامية في فترة غير قصيرا جزء(Venice)والبندقية 

سيطرت ممالك همجية في أرجاء أوروبا الغربية بعد سـقوط الدولـة          وقد  
 فتدهورت التجارة إلى حد كبير في أوروبـا الغربيـة والتـي وكمـا               ،الرومانية

تغرق في اقتصاد يقوم أساسا على      "كانت  بأنها   (Homer,1963:84)وصفها هومر   
 (Pirenne,1937:20) الأمر الذي أدى بالمؤرخ البلجيكي هنري بيـرين          ،"الزراعة

". في أوروبا الغربية كانت الأرض هي كل شيء والتجارة لا شيء           ":أن يقول أن  
 وإنما فقط كانـت     ، أي تجارة في أوروبا الغربية      هناك هذا ليس معناه أنه لم يكن     

 والتكـاليف الباهظـة     ، وعدم التأكد  ،محدودة جدا بسبب عدم الاستقرار السياسي     
، وانتشار القرصنة والرشوة     الباهظة إتاوات الجمارك  و ، والضرائب العالية  ،للنقل

  .ومن ثم إذا كانت التجارة محدودة فالمصرفية من باب أولى. والأمية
نسيت " (Homer,1963:84)  وكما أشار هومر   ، هذه "عصور الظلام "وخلال  
 إلا أن النقود ظلت تستخدم      ، وازدهرت الخرافات  ،ة واختفت الثقاف  ،اللغة اللاتينية 

وأشار أرسنغر ". ت من تداولهاالتجارة حد ولكن محدودية ،عصور المظلمةطيلة ال
(Orsingher,1967:11) خلال الفترة الممتدة من سقوط الدولة الرومانية إلى         ": أنه
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نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كانت الصناعة المصرفية ممثلة فقط بالصيارفة 
وكانت الحروب الصليبية هي نقطة البدء في تطـور         ).  العملات يصرفونالذين  (

ي القرن وسم". الوسطىالعمليات النقدية والائتمانية خلال القرن الثاني من القرون 
 أن ينهكـوا الدولـة      نالعاشر الميلادي قرن الانتقال والذي استطاع فيه الصليبيو       

ت المـدمرة مـن    وخاصة بعد الحملا،الإسلامية التي كانت تبدي بعض الضعف     
 ومن ، ونتيجة لظهور دويلات صغيرة متناحرة فيها من جهة،المغول والتتار عليها

جهة أخرى استطاعوا أن ينقلوا المعرفة من الحضارة الإسلامية إلـى أوروبـا             
 والمشاركات  ، والحرف اليدوية  ، خاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى الري      ،الغربية

الصحوة السياسية والاقتصادية فـي أوروبـا   سادت في التجارة والصيرفة بحيث    
وهكذا وكما . الغربية عامة وإيطاليا خاصة مع نهاية القرن الحادي عشر الميلادي   

بدأت إيطاليا تستغل ميزة موقعها المركزي  "(Lopez,1952:273)وصف ذلك لوبيز 
بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط حيث أصبحت هذه الأمة المكونة مـن             

ن ومزارعين متوسطين والذين كانوا يعتمدون على الشرقيين في تجـارتهم         فلاحي
 أصبحوا الآن في طريقهم لأن يكونـوا        ،ولم يكونوا ينتجون ما يكفيهم من الطعام      

  ."أول أمة تجارية وصناعية في العالم

 حيثالوقت  هذا  كانت البندقية ربما هي أكبر المدن الإيطالية ازدهارا في          و
حيث كان معظم الشعب منشغل بالتجارة البحرية خاصة مع         و عإقطا الم يكن فيه  

وبرز إثر ذلك الـصيارفة شـيئا       . العالم الإسلامي بالرغم من معارضة البابوية     
 وأصبحت العقود التجارية مثل المضاربة التي       ، وأصبحت لهم قوة ومكانة    ،فشيئا

بـيض  تسمح بالمشاركة النائمة من أشهر وسائل تمويل التجارة فـي البحـر الأ            
وهذا ربما يفسر . Homer,1963:86-88; Minskimin,1969:118):ينظر(المتوسط 

أن تجار إيطاليا حصلوا على أول      "الذي يقول    (Lieber,1968:230)ملاحظة ليبر   
في استخدام طرق التجارة المتطورة من أمثالهم على الطرف المقابـل           لهم  تعليم  
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 مسلمون وإن كان من بينهم قلة       من البحر الأبيض المتوسط والذين كان معظمهم      
  ".من اليهود والنصارى

بـأن   (Homoud,1985:24)وهذا يمكن أن يفسر أيضا ما أشار إليه حمود          
هو ما تم إنشاءه في البندقية فـي عـام           سمالإأصل مفهوم أول بنك يستحق هذا       

 وما أصبح معلوما لدى الجميع بعد ذلك عـن تـاريخ بـدء العمليـات      ،م١١٥٧
 الذين كـانوا يجلـسون    (Lombardo)لرجوع إلى صيارفة لومباردو     المصرفية با 

 ـ ،هكذا. (Banco)طاولاتهم الخشبية المعروفة بالبنكو    وراء ر لـوبيز  ا وكمـا أش
(Lopez,1952:291)"    تطور الاقتصادي فـي العـصور      لأصبحت إيطاليا بالنسبة ل

ت الثورة   ومثل ما حول   ،الوسطى مثل انجلترا بالنسبة للتطور الاقتصادي الحديث      
الصناعية المجتمع الاقتصادي في بعض المناطق الانجليزية ثم انتشرت إلى باقي           

ة قد أثرت فـي بعـض المـدن         يصرفمة وال يمناطق العالم، كانت الثورة التجار    
  ".الإيطالية أولا ثم توسعت شيئا فشيئا إلى بقية أوروبا

 إلى ظهور مـا      الصيرفة في العالم الإسلامي منذ سقوط الخلافة الإسلامية        -٥
  يسمى بالصيرفة الإسلامية

ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي، الوقت الذي بـدأت فيـه الخلافـة      
 مر العالم الإسلامي بقرون     ،الإسلامية بالانحطاط وحتى منتصف القرن العشرين     

 بمثل ما كانت عليـه      ،طويلة من التدهور والانحطاط عرفت بعصور الانحطاط      
 سقوط الإمبراطورية الرومانيـة وحتـى       بعصور الظلام بعد   مرت   أوروبا حينما 

هذا الانحطاط والتدهور أثر في جميع نواحي الحياة        . القرن الثاني عشر الميلادي   
  :، حيثالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكانت النتائج كارثية

ة دة في وقت من الأوقات مقسمة ومجزأ      أصبحت الخلافة التي كانت موح     -
وانتـشر القهـر والظلـم      . لى عشرات الدويلات تحارب بعضها بعضا     إ
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والطغيان الأمر الذي سهل على المغول والتتار والـصليبيين وغيـرهم           
  .احتلال العالم الإسلامي والسيطرة عليه

تحول المجتمع المسلم الذي كان في السابق عادلا وقائما علـى مبـادئ              -
كرية لا تـساعد علـى      الشريعة السمحاء إلى مجتمعات إقطاعية وعـس      

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 وكبـار  ، والمساكين،أصبح بيت المال الذي كان في السابق يهتم بالفقراء     -
 والقـادة   ، والـوزراء  ، حكرا على الـولاة    ، والمعوقين ، والأطفال ،السن

 ونتج عن ذلك أن عامة الناس فقـدت         . ومحصلي الضرائب  ،العسكريين
بت من المراكز الحضارية المزدهرة إلـى الجبـال          وانسح ،الثقة بالحكام 

فانتشر على إثر ذلك    . القهر والقتل والحجز  ووالبراري هروبا من الظلم     
ينظـر  ( والشرك وعبـادة الأوثـان       ، والتصوف ، والخرافة ،كله الجهل 

(Issawi, 1964:4. 

تقلصت الزراعة إلى جزء ضئيل على ما كانت عليه في القرن العاشـر              -
مـن  خذ  ، فأصبحت الأراضي تؤ    تقلص عدد السكان نسبيا     كما ،الميلادي

 ،كما بقيت طرق الفلاحة على حالهـا      . بأوامر القادة العسكريين  أصحابها  
القـرن العـشرين    مـن    ت حتى الستينيا   الحال هوظل الفلاحون على هذ   

فنتج عن ذلك ضعف . يستخدمون آلات الحرث الخشبية بدلا من الحديدية      
 .وة الحيوانية بالجفاف والأوبئة كما تأثرت الثر،المحاصيل

 .Lewis, 1970:105 and 113; Issawi, 1966:3, 21, 65)ينظر (    

إن الكمية الكبيرة من السلع الاستهلاكية المصنعة آليا في أوروبا والتـي             -
جلبها المحتلون معهم قسمت ظهر الصناعات اليدويـة المحليـة والتـي           

ويكفي أن تقارن سلع صناعية     . ليةكثيرا منها اختفى تماما في العقود التا      
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للقرن الثامن عشر مع تلك التي كانت تصنع مئات السنين قبل ذلك للتأكد             
من أن الصناعة اليدوية لم تتوقف عند حد معين بل تراجعت في الحقيقة             

 .Issawi, 1966:4, 18, 46)ينظر (

منذ القرن الحادي عشر الميلادي انتقلت التجارة مـن المـسلمين إلـى              -
وروبيين الذين أصبحوا بعد ذلك هم كبـار تجـار البحـر الأبـيض              الأ

 .Lewis, 1970:114; Issawi, 1966:7)ينظر ( .المتوسط

 فـإن  (Vogel and Hayes,1998:19 and 4) وهايس وكما سجل ذلك فوغل
كل دولة إسلامية تقريبا طبقت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي قـوانين         

 ، وخاصة في جوانب مدنية وتجارية     ،ى النماذج الأوروبية  ونظم قانونية قائمة عل   
 فانطفأت جـذوة    ،تحت ضغوط مباشرة وغير مباشرة من الهيمنة الغربية الجديدة        

 وتحت التـأثير الأوروبـي      .التعاملات المالية الإسلامية التي ظلت سائدة لقرون      
لغرب ل مستوحاة من ا    ونماذج أعما  ،طبقت معظم الدول الإسلامية نظما مصرفية     

ومع استرجاع بعض الدول    .  وهجرت التطبيقات التجارية الإسلامية    ،أو تقليدا له  
 ، وتطور المصرفية الوطنيـة ، وتأميم البنوك الأجنبية  ،الإسلامية لسيادتها الوطنية  

 ولكن في الواقع حل محله نظـام        ،تقلص الوجود المصرفي الأجنبي في الظاهر     
 صحيح أنه بتأميم. (Neo-Colonial Banking System)مصرفي استعماري جديد 

 أصبحت هذه البنـوك الجديـدة       ، وبإنشاء بنوك جديدة محلية    ،المصارف الأجنبية 
نظم التـسيير   ظلت خاضعة ل   إلا أن طرق عملها      ،تصهر على المصالح الوطنية   

غريبة عن اعتقاد   هي   حيث بقيت تعمل وتتعامل بالفائدة التي        ،المصرفي الأجنبي 
يمكنها لـيس  التي " بنوك إسلامية"ن هنا ظهرت فكرة إنشاء  وم. الشعوب المسلمة 

 ولكنها في نفسها الوقت لا تنتهك الاعتقـاد      ،فقط توفير جميع الخدمات المصرفية    
 (Islamic Banks)فجاءت فكرة إنشاء بنوك إسـلامية       . الديني للشعوب الإسلامية  
ا نتيجـة   كمـا تـسمى أيـض   (Interest-Free Banks) أو بنوك خالية من الفائدة
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والخمسينيات لامية التي يمكن إرجاعها إلى الثلاثينات والأربعينيات        للصحوة الإس 
  . عندما استرجعت بعض الدول الإسلامية سيادتها الوطنية،من القرن العشرين

 فـإن أول    (Wilson,1983) وويلـسون    (Traute,1983)ر تروت   اوكما أش 
يات من القرن العشرين فـي      محاولة لإنشاء بنك إسلامي كان في أواخر الخمسين       

 حيث تم إنـشاء   كن لها أي أثر باق حتى الآن،       ريفية في باكستان وإن لم ي      منطقة
تجربة صغيرة لبنك خال من الفوائد من طرف بعض المزارعين المتقين الـذين             

وكانـت هـذه    . كانوا مستعدين أن يودعوا أموالا دون تقاضي أي فوائد عليهـا          
 تحمـل أي فائـدة   ن فقراء لتحسين زراعتهم دونين آخريالأموال تعطى لمزارع  

ولكـن  .  ولكن يؤخذ مبلغ زهيد لتغطية المصاريف الإدارية للبنك        ،على القروض 
بالرغم من أنه لم يكن هناك نقـص فـي           "(Wilson,1983:75)وكما قال ويلسون    

المقترضين إلا أن المودعين كانوا يرون أن دفعهم لإيداع واحد للمؤسسة كـاف،      
إلـى ذلـك كـان       بالإضـافة    .ن ما انتهت الأموال التي بحوزتها      سرعا وبالتالي
 وبالتـالي لـم يكـن       ،ا بكيفية إقراض ودائعهـم     كبير ان يعيرون اهتمام  والمودع
 ،ودائـع جديـدة  سبب عـدم تـوفر     وب. ن على البنك الحرية في التصرف     للقائمي

 ارية ليعملوا  مستعدين للتخلي عن أعمالهم المربحة في البنوك التج       اوموظفين جدد
 ولكـن وبمجـرد    .المؤسـسة هذه  انهارت  ي مخاطرة غير مضمونة في القرية       ف

  ".انتهاء تجربة باكستان حتى بدأت تجربة جديدة في مصر
بمـصر  ميـت غمـر   بمقاطعة  بدأت تجربة رائدة م١٩٦٣  يوليو ٢٥ففي  

 ـ  عبد أحمدالدكتور   نشأهاأ"  الإسلامية المحليةالادخار  بنوك  "تسمى   ار العزيز النج
وكان النموذج المتبـع هـو      . الذي أصبح بعد ذلك الأمين العام للبنوك الإسلامية       

ناسب مع البيئة الريفيـة فـي بلـد    ت لتالتي حورها الألمانية الادخارنموذج بنوك   
عنـد  المعطلـة  وكان الهدف منها هو تعبئة المدخرات     .  في طريق النمو   إسلامي
وتوفير عوائد حلال علـى      ،ريعةمراعاة أحكام الش  ، مع   الشعب المصري أكثرية  
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 يميا بالدرجة الأولـى   النجار كان عالما أكاد   الدكتور  ورغم أن   . امدخراتهم أيض، 
  للفكـرة، واختار موظفي البنك من المسلمين المتحمسين ،إلا أنه أدار البنك بعناية    

 ما حاز فسرعان  ". والذين لديهم بعض الخبرة المصرفية من المؤسسات التجارية       
 ،ملتزمون مثلهم مسلمون  المنطقة الذين رأوا فيهم أنهم      على ثقة سكان     الموظفون

كان فلاحوا المنطقة جد متـشككين    و .حيث كانوا يصلون معهم في نفس المساجد      
التي كـان ينظـر     ، وقليل منهم من استخدم البنوك التجارية         من قبل  من الأجانب 

أمـا  . ين في المدن  مؤسسات أجنبية غريبة تخدم فقط المصريين المستغرب      ك إليها
أنهم مختلفون حيـث    الفلاحون رغم تعلمهم     فيهم   د رأى هؤلاء الصيارفة الجدد فق   

   .(Wilson,1983:76) "كانوا يشاركونهم نفس الرؤى والقيم الأخلاقية
-٢٤٦: م١٩٧٤(أحمد النجـار  الدكتور البنك هذا وبحسب مدير ومؤسس  

  :  نقاطفإن أهداف البنك تتمثل في ثلاثة) ٢٤٧
  .كوسيط بين عرض المال وطلبه -أ

   كمركز للتربية الاقتصادية-ب
 كعامل وسيط نشيط وفعال في القضاء على الأسباب والصعوبات التـي       -ج

   .تعترض تكوين رأس المال
  .وبالتالي تخفيض حجم الاكتناز وحل معضلات تراكم رأس المال

 أن قروض البنك كانـت تـستخدم    إلى(Wilson,1983:76)ويلسون وأشار  
الآلات البسيطة الأثاث ووشراء وتصليحها، لأغراض مختلفة بما فيها بناء البيوت  

كمـا سـاعدت    .  الصغيرة وآلات الخياطة   مثل أدوات النسيج  للصناعات التقليدية   
 حيث  ا، وتصليح نظام السقي   ،على تمويل شراء حيوانات زراعية    بعض القروض   

وسرعان ما  . على الزراعة  أن توفير الماء بطريقة فعالة ضروري لمجتمع يقوم       
التحق بها خلال ثلاث سنوات ونصف فقط ما يزيد         هذه و ازدهرت بنوك الادخار    

غير متوقعة ووازدادت الودائع بنسب عالية غير مسبوقة . ا مودع٢٥١,٠٠٠على 
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الذي يقارن نمو ودائعها مـع ودائـع النظـام المـصرفي            ) ١ (ينظر الجدول رقم  (
  الأرقـام  وكذا الجـداول   .بالأسعار الثابتة والجارية  لفترة  المصري ككل خلال نفس ا    

 ، ومتوسط الودائع  ، وحجم الودائع  ، التي تبين تطور عدد المودعين     )٤(، )٣(، )٢(
  .) الإسلامي ونوع المودعين الذين كانوا يتعاملون مع البنك،وعدد الفروع

  
وفـي البنـك    مقارنة تحليلية للإجمالي الودائع في النظام المصرفي المـصري           )١ (جدول

  .بالأسعار الجارية آنذاك م١٩٦٧ إلى ١٩٦٤الإسلامي لميت غمر في الفترة من 
إجمالي ودائع   السنة

النظام المصرفي 
المصري بالجنيه 

  المصري

  المؤشر
)%(  

  التغير
)%(  

إجمالي ودائع 
البنك الإسلامي 

لميت غمر 
  بالجنيه المصري

  المؤشر
)%(  

  التغير
)%(  

١٠٠  ٤٠٩٤٤  -  ١٠٠  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  ١٩٦٤  -  
٣٧٦  ٤٦٧  ١٩١٢٣٥  ٥  ١٠٥  ٣٩٦٠٠٠٠٠٠  ١٩٦٥  
٣٦٠  ٢١٤٨  ٨٧٩٥٧٠  ٥  ١١٠  ٤١٥٠٠٠٠٠٠  ١٩٦٦  
١٠٨  ٤٤٦٦  ١٨٢٨٣٧٥  ٧  ١١٨  ٤٤٥٠٠٠٠٠٠  ١٩٦٧  

  ٢٧٨      ٦      المتوسطات
  

  بالأسعار الثابتة
١٠٠  ٣٩٤٨٣  -  ١٠٠  ٣٦٤٥١٣٠١٠  ١٩٦٤  -  
٣٠٦  ١٠٦  ١٦٠٤٣٢  ٩-  ٩١  ٣٣٢٢١٤٧٦٠  ١٩٦٥  
٣٢٢  ١٧١٦  ٦٧٧٦٣٥  ٤-  ٨٨  ٣١٩٧٢٢٦٥٠  ١٩٦٦  
١٠٦  ٣٥٤٣  ١٣٩٨٩١٠  ٧  ٩٣  ٣٤٠٤٧٤٣٦٠  ١٩٦٧  

  ٢٤٥      ٢-  ٢-    المتوسطات
  .)١٩٧٤:٢٧١(والنجار " International Financial Statistics"صندوق النقد الدولي : المصادر
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 مقارنة تحليلية لعدد المودعين ومتوسط إيداعاتهم في النظام المصرفي المصري         )٢(جدول  
  .م١٩٦٧ إلى ١٩٦٤لإسلامي لميت غمر في الفترة من وفي البنك ا

  التغير  عدد المودعين  السنة
)%(  

متوسط إيداع مودع واحد 
  بالجنيه المصري

  التغير
)%(  

٢,٣٣  -  ١٧٥٦٠  ١٩٦٤  -  
١٧٠  ٦,٢٩  ٧٣  ٣٠٤٠٤  ١٩٦٥  
١-  ٥,٧٩  ٤٠٠  ١٥١٩٩٨  ١٩٦٦  
٢٦  ٧,٢٨  ٧٦٥  ٢٥١١٥٢  ١٩٦٧  
  )١٩٧٤:٢٧١(النجار : المصدر

  .م١٩٦٧ إلى ١٩٦٤دد فروع البنك الإسلامي لميت غمر في الفترة من  ع)٣(جدول 
  تاريخ الافتتاح  سم الفرعا  تاريخ الافتتاح  سم الفرعا

  ٠٩/٠٢/١٩٦٦  زفتي  ٠٥/٠٧/١٩٦٣  ميت غمر
  ٢٤/٠٧/١٩٦٦  ةالمحط  ١٤/٠٨/١٩٦٥  شربين

  ٢٣/٠٧/١٩٦٦  مصر الجديدة  ١١/٠٩/١٩٦٥  المنصورة
  ٠١/١٠/١٩٦٦  سبلقا  ٠٩/١٠/١٩٦٥  سدكرن

      ١٤/١٠/١٩٦٥  قصر العيني
  )١٩٧٤:٢٧٢(النجار : المصدر

  البنك الإسلامي لميت غمرص المودعين من ودائع الاستثمار والادخار في  حص)٤(جدول 
  )% (حصتهم من ودائع الادخار  )% (حصتهم من ودائع الاستثمار  المودعون

  ٥٣٠٥  ٣٨,٠  الطلبة
  ١٤,٠  ١٢,٥  العمال

  ٢,٣  ١٢,٨  المتقاعدون
  ٠,٢  ٢٢,٠  الموظفون

  ٥,١  ٦,٤  ربات الأسر
  ١٠,٩  ١٥,٩  الفلاحون
  ٢,٠  ٢,٤  التجار

  ٢,٠  ٢,٠  الآخرون
  ١٠٠  %١٠٠%  
  )١٩٧٤:٢٧٢(النجار : المصدر
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أعـلاه  للبيانات القليلة المتوفرة ة  المقارنةليل الجدوليايظهر جليا من خلال التح 
    وقـد  . دائع كانت مثيرة للإعجـاب  وأن تعبئتها للو ، ناجحة اأن هذه التجربة كانت جد

) Harvey,1981(وهـارفي  ) م١٩٧٤(والنجـار  ) Ready,1967(ناقش كل من ريدي    
النجـار   بين الدكتور أحمد  قد  و. )Wilson,1983(وويلسون  ) Traute,1981(وتروت  

نجاح هذه البنوك في الفوز بمساندة عدد كبير        مؤسس هذا البنك    ) م١٩٧٨ و م١٩٧٤(
 بـالرغم   ن والقرويين الذين كانوا ينظرون إلى البنك وكأنه ملكهم        من الطلبة والفلاحي  

 قدم خدمات جليلة للتنمية الاقتـصادية       حيثقصر الفترة التي اشتغل فيها البنك،       من  
للمجتمع المحلي، وخاصة في إنشاء وتطوير الصناعات الصغيرة، وتـوفير فـرص            

  . قرية تابعة لها٥٣عمل للعاطلين بميت غمر و
ا البنك نجح إلى الحد الذي كان من الممكن أن يغطي كامـل             ويقال أن هذ  
فقد أوقف مع نهاية شهر . لأسباب سياسية خارجة عن إرادتهف مصر لولا أنه أوقِ

 تقلـصت فيهـا     ، على افتتاحه   سنوات ونصف فقط   ٣ بعد مرور    م١٩٦٧فبراير  
. فيهـا مشاكل المديونية الريفية في المناطق التي كان هذا البنك وفروعه يعملون            

ولم يعد المقترضون يعتمدون لا على المقرضين المحليين القلائل الـذين كـانوا             
   طبقـة  " ولا على البنوك التقليدية التي كانت تعتبرهم         ،ايقرضون بفوائد عالية جد

والتي هم أنفسهم لا يرضون التعامل معها حيـث كانـت           " غير مؤهلة للصيرفة  
   .تي هي حرام حسب اعتقادهم في الإسلاموال) الفائدة(تتعامل هذه البنوك بالربا 

مـن   لكنمن المفارقة و  " : أنه )El-Naggar,1978:230-232(ر  وذكر النجا 
 مـشاكل   تسبب في ما  هو  البنك وليس خلاف ذلك     هذا  نجاح   أن   ،المستغربغير  

ه في المـساهمة  الدور الاجتماعي للبنك يظهر من خلال نجاح    فبمجرد أن بدأ  . له
في المنطقة المحلية التي يعمـل بهـا حتـى          ية والاجتماعية   الاقتصاد التنمية   في

التي ارتأت أن البنـك     المحلية   من طرف السلطات الاجتماعية      النزاعاتاندلعت  
 غير مبرر   اه تكرار  عمل  واعتبرت ،دخل في مجال عملها وسلطتها في المنطقة      يت
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فة أكثر  أتى بمبدأ جديد للصير   كان قد   وفي نفس الوقت، وبما أن البنك       . الجهوده
 وأكثر تجدرا في القاعدة الـشعبية       ،تعبيرا عن المعتقدات والممارسات الإسلامية    

 إما نتيجة لدخول  ،المسلمة فإن حجم المدخرات وعدد المدخرين ازداد بشكل كبير        
 أو نتيجة للمدخرين الذين حولوا أموالهم من البنوك التجارية إلـى            ،مدخرين جدد 

الوضع حفيظة البنوك التقليديـة ضـد منافـسهم          حتما أثار هذا     .البنك الإسلامي 
مـن وجهـة     ، هذا البنك اعتبرت   ووظائفوبالتالي، فإن دور    ... الشعبي الجديد 

 ،نظر ضيقة، أنها متعارضة مع المؤسسات الموجودة مثل السلطات الاجتماعيـة          
التي كانـت    ، المنظمات الصناعية والتجارية المركزية     وبعض ،والبنوك التجارية 

 بـذور  وضعتكانت المحاولة ولكن ".  لرقابة الحكومة، فأوقف عمله    كلها تخضع 
.  ودلت على الطريق نحو تجـارب أخـرى لاحقـة       ،الصيرفة الإسلامية الحديثة  

فسرعان ما بدأت كثير من البنوك الإسلامية والاجتماعية التنمويـة والتجاريـة            
. بـة تعمل متبعة نموذج بنك ميت غمر مع إدخال بعض التحسينات علـى التجر            

 في مصر هو أول هذه      م١٩٧١ عام   ان مصرف ناصر الاجتماعي الذي أنشئ     فك
 متبوعـا   ،المصارف ذو توجهات غير ربحية لخدمة أصحاب الدخول المتدنيـة         

 فـي جـدة   م١٩٧٥ عـام  لإسلامي الذي هو مؤسسة دولية أنـشئ ببنك التنمية ا  
تماعيـة للـدول   بالمملكة العربية السعودية بهدف رعاية التنمية الاقتصادية والاج   

 م١٩٧٥لإمارات عام    في دولة ا   ه، ثم بنك دبي الإسلامي الذي أنشئ      الأعضاء في 
ل بنك إسلامي تجاري والذي أدى نجاحه إلى إنشاء مجموعة من           والذي يعتبر أو  
  . البنوك المشابهة

وتجربة أخرى ناجحة في هذا المجال والتي كانت متزامنـة مـع تجربـة        
 والمعروف  اغمر هو إنشاء صندوق الحج في ماليزي      بنوك الادخار المحلية لميت     

م ١٩٦٣ عـام    اوالذي بدأ أعماله في ماليزي    ) Tabung Haji(" تبونك حجي "باسم  
   :لتحقيق الأهداف التالية
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 على الادخار تدريجيا من أجل توفير دعـم         نمساعدة المسلمين الماليزيي   -١
 .مصارفهم أثناء الحج وأهداف أخرى مفيدة

يساهموا في حركية ونشاط وكفاءة فـي النـشاطات         مساعدتهم على أن     -٢
 . المسموح بها إسلاميا من خلال مدخراتهمالاستثمارية

لحفاظ على مصالح الحجاج والسهر على رعايتهم أثناء تأديتهم مناسـك       ا -٣
 .الحج من خلال توفير خدمات وتسهيلات لهم

ات فلقد وفـر خـدم    . وبهذه الأهداف ظل هذا الصندوق يعمل بنجاح إلى الآن        
. اء وبعد أداء مناسكهم   ات الحجاج قبل وأثن   يمتكاملة جيدة ذات جودة عالية لتلبية حاج      

 أنغكـو عزيـز عـام       ر هذا الصندوق إلى ورقة عمل قدمها البروفيسو       ويعود إنشاء 
  .(Tabung Haji Website)" خطة لتحسين اقتصاد الحجاج الجدد" بعنوان م١٩٥٩

 وبودائع إجماليـة  ،ا عضو١٢٨١ بـ م١٩٦٣م ابدأ هذا الصندوق عمله ع  
والآن يتكون عضوية هـذا الـصندوق شـبه         .  ماليزية يترنج ٤٦٦٠٠قيمتها  

 وعـدد  . مليار دولار٢ ملايين عضو وودائع تزيد عن    ٤الحكومي من أكثر من     
 ـ ا مليون يعتبر مؤشر   ١٢أصحاب الحسابات الذي يزيد عن       عـن شـعبية     ا هام 

 ـ ونجاح هذه التجربة ع     ـ ندما نقارن ذلك بع  .(Rahman,2004) ادد سـكان ماليزي
 وتوفر فرص اسـتثمار     ،جي كمؤسسة مالية بديلة للبنوك الربوية     وتعمل تبونك ح  

 مسلم فتح حـساب    يمكن لأي ماليزي   ، حيث حلال للمدخرين الماليزيين المسلمين   
 رينجـات ماليزيـة     ١٠جي بمبلغ شـهري لا يقـل عـن          مع صندوق تبونك ح   

 ـ ١١١ مـن    مكونـة ولها شبكة   .  رينجات للأطفال  ٢للراشدين، و  تخـدم   ا فرع 
أعضاءها، هذا بالإضافة إلى استعمال خدمات مكاتب البريد والاسـتقطاع مـن            

أما فيما يخص السحب فهو أسهل ما يكون عليه بـأي مؤسـسة   . الدخول مباشرة 
هذا إلى جانب خدمة إضافية هي أن شبكة سحب خاصـة متـوفرة        . مالية أخرى 

  . يةلسعودبالهم أثناء تواجدهم 
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وتستثمر المبالغ المجمعة في مشاريع استثمارية مختـارة موزعـة علـى            
مجموعة من المحافظ الاستثمارية المنوعة والمتوافقة مـع توجيهـات الـشريعة     

 هوفي الوقت الحالي فإن إجمـالي اسـتثمارات       . الإسلامية وذات فرص نمو قوية    
والطويلة والأسهم  وهذا يضم الاستثمارات القصيرة     .  ملايير دولار  ٤تقترب من   

 بالإضـافة إلـى     ، التي تطرحها الحكومـة والعقـارات      يةوالصناديق الاستثمار 
 شركة تابعة لها والتي تشتغل في جميع القطاعات من الزراعة           ١٢الاستثمار في   

 سمح لتبونك حجي التوسع فـي إطـار         م١٩٩٥ ومنذ   .إلى تكنولوجيا المعلومات  
  . لى خارج ماليزياعملياته مما جعله يوسع نشاطاته الآن إ

 ، بالإضافة إلى أسلمة النظم المصرفية لكل مـن إيـران          في الوقت الحالي  
 مؤسسة مالية حول العالم بحسب      ٢٧٠ هناك ما يزيد على      ، والسودان ،وباكستان

 مليـار دولار   ٣٠٠المجلس العام للبنوك الإسلامية ولها أصول تزيد قيمتها على          
.  مليـار دولار   ١٦٠ستثمارات تزيد عن     مليار دولار وا   ٢٠٠وودائع تزيد عن    

  من القرن العشرين فـي     تمعظم هذه المؤسسات أنشئت في السبعينيات والثمانينا      
 ، وبـنغلادش ، وماليزيـا ، وقطر، والبحرين، والأردن، والكويت،دول مثل مصر 

 وكل مـن هـذه المؤسـسات    . واندونيسيا ، والجزائر ، وتركيا ، وتونس ،والسنغال
تبرة مـن   حرز على حصة مع   تو،  الودائعمبالغ كبيرة من     تستقطب أن   تاستطاع

ت وزن من أول سنة من بـدأ        حقق أرباحا ذا  ت أن   تالسوق الوطني كما استطاع   
 والمـشاكل   ، والمنافسة مـن البنـوك الربويـة       ، بالرغم من قصر المدة    اعملياته

وفي الحقيقـة هنـاك بعـض البنـوك         . المتعلقة بالعمل في بيئات غير إسلامية     
ة أو بعض شركات الاستثمار الإسلامية في الغرب كذلك مثلمـا عليـه             الإسلامي

 ،ليس هذا فقط  .  وبريطانيا ، ولوكسمبورغ ، والدانمرك ،الحال في كل من سويسرا    
 ،)Citi Bank (بل إن هناك بعض البنوك الكبيرة غير الإسلامية مثل سيتي بنـك           

ضع أيـديها   وغيرها قد فتحت نوافذ صيرفة إسلامية لت      ) HSBC(وإيتش سبيسي   
  .على حصة من سوق هذا القطاع السريع النمو
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 ومؤسسات غير بنكية أخرى إسلامية في مناطق كثيرة مـن     ات بنوكً وأنشئ
العالم مثل شركات التأمين الإسلامي تحت مسميات شـركات تكافـل وبعـض             

 والهدف الرئيس لهذه المؤسسات المالية الإسـلامية        .شركات الاستثمار الأخرى  
طريقة مصرفية خاليـة مـن الربـا     و،يل للنظام الرأسمالي المستغلهو توفير بد 

التي من خلالها يمكن تعبئة الموارد المكتنزة عند كثير من المـسلمين المتقـين             و
وكمـا أشـار    . الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية بسبب تعاملها بالربـا         

 أي مـشكلة    لاميةظاهريا لم يكن لدى البنوك الإس      "(Tarbush,1981:6) طربوش
أول بنـك إسـلامي   (زعم أن بيت التمويل الكويتي  فمثلا ي،في تحقيق هذا الهدف 

فـي  )  مليـون دولار   ١٤٠ما يعادل   ( مليون دينار كويتي     ٥٠ استلم) في الكويت 
   ".أول يوم من افتتاحه حولت إليه من ودائع البنوك التجارية

تظهر أن  حاليا  الموجودة  مية  إن البيانات المتوفرة عن بعض البنوك الإسلا      
 ضـمن   رة من الأصول التي تجعلها تٌصنف      تمكن من جمع مبالغ كبي     كثيرا منها 

الـذي  و) ٥(ينظر جدول رقم ( باستمرار كبر مائة بنك عربي وتتحسن وضعيتها  أ
  ). بنك عربي١٠٠من أكبر يبين مواقع بعض البنوك الإسلامية ض

 أن هذه البنوك قـد  (Nienhaus, 1988:90)وهذا يوضح كما أشار نينهاوس 
       وبعضها مثل بيت التمويـل     . اأصبحت مؤسسات مالية كبيرة في فترة قصيرة جد

الكويتي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الأردن الإسلامي، وبنك شـامل     
ورغم الانخفـاض التـدريجي     . البحريني أصبحت ضمن أكبر البنوك في دولها      

من الأسواق المالية المحلية فـي تعبئـة        لنسبة نمو هذه البنوك إلا أن حصصها        
  .الودائع وتخصيص استثمار هذه الأموال قد نمت بشكل كبير
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  م٢٠٠٤ إلى ١٩٨٠ بنك عربي في الفترة من ١٠٠ترتيب بعض البنوك الإسلامية ضمن ) ٥ (جدول
بيت   السنة

التمويل 
  الكويتي

بنك 
فيصل 

الإسلامي 
  المصري

بنك قطر 
  الإسلامي

بنك دبي 
  الإسلامي

بنك 
الأردن 
  الإسلامي

بنك 
شامل 
  يالبحرين

بنك 
الراجحي 
  السعودي

٩٤  ١٩٨٠  -  -  -  -  -  -  
٦٨  ١٩٨١  -  -  -  -  -  -  
٧٧  ٥١  ١٩٨٢  -  -  -  -  -  
٦٦  ٤٢  ١٩٨٣  -  -  -  -  -  
٤٧  ٣٤  ١٩٨٤  -  -  -  -  -  
٩٧  -  ٤٥  ٣٩  ١٩٨٥  -  -  -  
٨٧  ٨٧  -  ٤٣  ٣٦  ١٩٨٦  -  -  
٨٥  ٩٣  -  ٤٨  ٢٨  ١٩٨٧  -  -  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2000  ٥٨  ٩٦  ٤٨    ٩٠  ٢٤  -  
2001 ٥٤  ٩٧  ٤٨  -  ٩٥  ٢١  -  
... ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2004 ٦  ٥٨  -  ٣٨  -  -  ٢١  
 The Banker : أعداد مختلفة من مجلة:المصدر

  الخلاصـة -٦
ويل أن العمليـات    تظهر الأدلة التاريخية حول منشأ وتطور الصيرفة والتم       

المصرفية كانت معروفة لدى كثير من الحضارات السابقة قبـل القـرن الثـاني          
مهـد  "عشر الميلادي في إيطاليا والذي يعتبره كثيـر مـن الاقتـصاديين أنـه               

فالعمليات المصرفية كانت معروفة في الحـضارات القديمـة مثـل           ". الصيرفة
 ، وحتـى البابلونيـة    ، والمـصرية  ، واليونانيـة  ، والرومانية ،الحضارة الإسلامية 

 بـل المـسيح    قـرن ق   ٣٤وفي الحقيقة هناك أدلة تاريخية تعود إلى        . والسومرية
والتي تدل على أن هناك نظاما مصرفيا متقـدما كانـت           )  سنة من الآن   ٥٤٠٠(
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 وتقـرض   ،تقوم به المعابد الدينية التي كانـت تحـتفظ بمـدخرات المـودعين            
 كانت الصيرفة   ،بمعنى آخر . تعمل كبنوك كانت  ي   وبالتال ،المحتاجين إلى التمويل  

معروفة في أشكال مختلفة في مختلف       "(Homoud,1985:16-17) كما أشار حمود  
  ". الثقافات التي ظهرت في كثير من مناطق العالم قبل أن تزول

 تطورت في أوروبـا     ةأن الصيرفة الحديث  هذه الدراسة أيضا كيف     ظهر  وت
ي وكيف أن الصيرفة الإسلامية جاءت لتملأ الفجـوة  ثم حولت إلى العالم الإسلام    

ها نتيجة لرفض معظم المـسلمين  التي تركتها هذه البنوك الربوية ولم تستطع ملأ       
 أن الفائدة هي الربا وأن الربا هو من أكبر          اعتقادهمإيداع مدخراتهم معها بسبب     

   .الكبائر في الإسلام

  المراجع
  المراجع العربية: أولاً

  . القاهرة،).ن.د(، كتاب الوزراء والكتاب) م١٩٣٨(الجهشياري، 
، عدد  مجلة إسلامية المعرفة  النظام المصرفي في الدولة الإسلامية،      ) م٢٠٠٠(الحمداني، خالد   

  ٤١-١٥. ص.فصل الشتاء، ص
  .، مطبعة المعارف، بغدادالتاريخ الاقتصادي للعراق) م١٩٨٦ (الدوري، عبدالعزيز

  .ة والجهبذة في العراق، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، العراقالصيرف) م١٩٨٥ (السعدي، أمال
  ،٦٢١٤، رقـم    جريدة المدينـة  المسلمون ينشئون أول مصرف في العالم،       ) م١٩٨٤ (السيد،

  .١٧ص
  .، دار الحرية، بغدادأسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهي) م١٩٧٩ (القبيسي، حمدان

  . القاهرة،).ن.د(،  الإنشاءصبح الأعشى في كتابة) م١٩١٣ (القلقشندي،
، دار التوفيق النموذجية اقتصاديات العقود في إطار الفكر الإسلامي     ) م١٩٨٣(متولي وشحاتة   

  .للطباعة والنشر، القاهرة
، دار الفكـر،  المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المـنهج الإسـلامي  ) ١٩٧٤ (النجار، أحمد 

  . القاهرة
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Abstract: Banking is often considered by most economists as a 
modern device of recent origin (12 th Century AD Italy), but a glance, at 
the origin and development of financial operations throughout history, 
will dispel the notion of novelty as we can see from this paper.  

The purpose of this paper is:  

• Firstly, to show that banking operations were practised by almost 
all known early civilizations, long before 12th Century AD Italy;  

• Secondly, to prove that Islam not only allowed but encouraged such 
operations on a scale which surpassed anything known before;  

• Thirdly, to show that the Italians bankers learnt these operations 
from the Muslim, Christian and Jewish traders of the Muslim world 
with whom they had long and strong commercial relationships 
between the 10th and 12th centuries AD; and  

• Finally, to trace the origin and development of what is known as 
'Islamic banking'.  
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